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 لخص البحثم

 صلى الله عليه وسلمول الله سشرق قد حفظوا سنة ر إذا كان علماء الحديث في الم
 صلى الله عليه وسلمول الله رسريب الإسلامي قد حفظوا سنة سندا ورواية فإن علماء الغ

ي جالبعد المنه علىصنوف من التأليف تدل  همتنا وراية، وقد ظهرت عندهم في هذا الاتجا
وع الواحد ضجمع الأحاديث الواردة في المو  صنوف، ومن هذه الالنبويةفي التعامل مع السنة 

ي أهميته في فهم السنة النبوية والاستنباط فتخ منهج لا وهوالاشتغال بتفسيرها وفقهها، و 
 نيالثن منذ القرن افب في هذا الغر لإبراز جهود علماء المض منها، وسنتطرق في هذا العر 

الذي استوي معه ونضج أواسط  ي رحمة اللهجهود ابن القطان الفاسعلى كزين ر الهجري م
 .الهجري بعالقرن السا

للسنة النبوية في فهم السنة  الموضوعي كما سنبرز أهمية الاشتغال بالتفسير
 .وفقوالاستنباط منها في واقعنا الحاضر، والله الم

 ورطلباحث في سا

 خالد الصمدي. د

  كتوراة الدولة من جامعة محمد بن عبد الله بفاسد. 

 بية الإسلامية، ورئيس لجنة البحثت ج وطرق تدريس الهالي في مناعأستاذ التعليم ال 
 .جامعة عبد الملك السعدي بتطوان: العليا للأساتذة بالمدرسةي والتعاون مالعل

 بويةت ز الغربي للدراسات والأبحاث الركرئيس الم. 

 ت الإسلاميةسابية والدرات  التماس سرئي. 

 :من أعماله العلمية

 هفص وتوظيندراسة في نقد ال: التعامل مع خبر الآحاد هجمن. 

  لهجريرطبة خلال القرن الخامس اقالحديث بحركة . 
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  ا، مناهجهارهجذورها، آثا: ث بالغرب الإسلاميية فقه الحدسمدر. 

 مقدمة

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  ىالله وسلم عل ىبسم الله الرحمن الرحيم وصل
 .عينأجم

باركة التي نظمها مركز ابن القدير أن يجعل ثواب عمل هذه الندوة الم ىأسأل العل
ء بالمغرب، لماوية بمدينة العرائش التابع للرابطة المحمدية للعة النبير القطان لدراسة السنة والس

صلى الله  ر به وجوه المحدثين بدعاء رسول اللهضا نبمر الله وجوههم ضم وينسناتهفي ميزان ح
 :وبعد عليه وسلم

ير خاف على المشتغلين بالحديث الشريف أهمية النظر الموضوعي الجامع في ما غف
( عائهو ش ماوليس تقريرا ك) قولا أو فعلا أو إقرارا  عليه وسلمصلى اللهصدر عن رسول الله 

ا الاستدلال ذمن البيان، وك صلى الله عليه وسلمين بديد لمقصد المسالفهم ال وذلك من أجل
تب عنها ت ا يناسب هذا القصد الشريف عوض القراءة العضين، التي ترتب ويبمالفتاوى  على
 .ه، ولا تفيد في الوصول إلى الحكم الرشيد السديدعن مقصد صفهام سقيمة تخرج بالنأ

ومن المعلوم أن المدرسة المشرقية في الحديث قد برعت في توثيق الرواية لقربها من 
عت الأمة على تلقيها بالقبول، مواطن الوحي، فصنفت السنة في مصادر صحيحة أجم

في الأسانيد أو ع بيان العلل، سواء موصنفت باقي الأحاديث في درجات أقل من ذلك 
المتون، وقد انتقل طلبة العلم الشريف من بلاد الغرب الإسلامي إلى تلكم الديار لرواية هذه 

قهها، وقد فالمصنفات العظيمة من أفواه الرجال بمختلف الأمصار، ثم برعوا في الاشتغال ب
د الحديث عن طرق انتقال مصادر الحديث الشريف إلى بلا والفهارساجم ت بسطت كتب ال

ال بفقه الحديث غلمهرة من علماء هذه البلاد للاشتاق اذرغ الحفالغرب الإسلامي، وكيف ت
يله ، والذي يحه204ر الداودي المتوفى سنة صح البخاري لأحمد بن نيحصرح لشفكان أول 

لم يعرف قبله أحد شرح الجامع  إذ(( قال الشارح): )ح بقولهتابن حجر عليه رحمة الله في الف
لم هو الإمام المازري صاحب المعلم، وعن هؤلاء العظام سحيح مصن أول شرح لسواه، وكا
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رح شع في فتح ابن حجر و يرقا ومغربا إلى أن استقر رحيق الجمشأخذ أغلب شراح الحديث م
 .النووي لصحيح مسلم

صلى الله عليه ومن تجليات اشتغال علماء الغرب الإسلامي بفقه حديث رسول الله 
ع الواحد لما لمسوا في و ع الأحاديث الواردة في الموضجي المبكر بضرورة جموعيهم المنه وسلم

 .عيةر ذلك من أهمية قصوى في استنباط الأفهام والأحكام الش

ولا تخفى أهمية هذا الصنف من التأليف، إذ بواسطة ذلك يعرف الناسخ من 
ات المختلفة للحديث ر بعضها بعضا، والروايفسقيد، والأحاديث التي يلموخ والمطلق من اسالمن

روط المجتهد العلم بالسنة شيء الذي يعين على الاستنباط، ولذلك كان من شالواحد ال
ذه الشكل من التأليف الذي وهذا لا يتأتى إلا به.. وخها مطلقها ومقيدهاسناسخها ومن
 .ورصالاشتغال به على مر الع نقطعدرسة المغربية في فقه الحديث، ولم يفي الم متجذراوجدناه 

من  وعء الغرب الإسلامي في هذا النعلماوسنستعرض في هذا البحث جهود 
كتاب  ج تطبيقي في الختام وهوذ لط الضوء على أنمو س، على أن نيخيتيب التار ت التأليف بال

، معتمدا في ما ه846سي المتوفى سنة فاالبصر لابن القطان ال سةبحا النظرفي أحكام  النظر
ة ومنظمة، بحسب ما يقتضيه مقام هذا العرض على كتابي سأذكره من معلومات مختصر 

الذي طبعته وزارة (( جذورها، آثارها، مناهجها: مدرسة فقه الحديث بالغرب الإسلامي))
 ساعتها من التدقيق ني، مع استدراك بعض ما فات4008الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 

ما توفر ساعة تحرير هذا العرض، في بعض المعلومات، وإضافة ما استجد منها أيضا بحسب 
 :التوفيق للهفأقول وبا

نهاية القرن الثالث  قت مبكرو الفن بالغرب الإسلامي في  التأليف في هذا بدأ .1
روي في الحوض والكوثر لأبي عبد "كره في هذا الباب كتاب ما ذ أ ماالهجري، وأول 

ث المتعلقة ، وهو كتاب جمع فيه جميع الأحادي"(ه478ت )الرحمن بقي بن مخلد 
إلى أربعة وثلاثين حديثا، ينسب كل مجموعة من الأحاديث  ع والتي وصلتو بالموض
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إلى راويها من الصحابة، وقد ترجح عندي أن الكتاب جزء من المصنف المسند 
 .(1)لبقي بن مخلد 

ير والمصنف جعلت الحديث عن كل مؤلف لبقي بن مخلد فسلعل شهرة المسند والت
ومن (( وألف كتبا حسانا تدل على احتفاله واستكثاره))منها عادة عبارة من نافلة القول تتض

المؤلفات كتاب ما روي في الحوض والكوثر، والذي لم يرد اسمه عند من ترجم لبقي من  ههذ
كتاب : ))كر اسمه في فهرست ابن خير حيث قالذ المتقدمين، اللهم ما كان من إشارة إلى 

 .(4) كر كعادته سنده في روايتهذ و (( رحمه اللهي بن مخلد ع بقما روي في الحوض والكوثر جم

ولعل هذا هو الذي حمل محقق هذا الكتاب حين أراد توثيق نسبة الكتاب إلى 
وقد فتشت في بطون ))المؤلف بعد أن أورد إشارة ابن خير الواردة في الفهرست أن يقول 

إلى مؤلفها فلم أعثر على المخطوطة  هبة هذسالكتب التي يظن بأنها تساعد على توثيق ن
وقد  ( ) بناء العمري في هذا الجايكره فضيلة الدكتور أكرم ضذ أحد أشار إليها باستثناء ما 

ر، قبل أن فر بقلامة ظفاجم فلم أظت رغت الجهد في البحث عن إشارة إليه في كتب الفاست
ع قو : ن بابصلت إليه، مو ع ما مكرت، فكان كلام المحقق ذ  ماأقف عليه مطبوعا محققا ك

د المتصل لابن خير نيقال، ويكفي في نسبة الكتاب إلى المؤلف الس ماالحافر على الحافر ك
والوارد رحمه الله  ؤلفإلى مؤلفه، إضافة إلى سند ابن بشكوال عن شيخه ابن عتاب إلى الم

 ذكره في بداية النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق، وهي نسخة مغربية منقولة من النسخة
ابن أحمد المعافري  الأصلية المكتوبة بخط الحافظ ابن بشكوال، وقد نقلها أحمد بن إبراهيم

ن بكتوبة بخط الحافظ ار الله له ولوالديه، وقام بمقابلتها بعد نقلها على النسخة المفالقرموني غ
 ن بشكوال التي كتبها بخط يده فقد نقلب، أما نسخة الحافظ اه628سنة رحمة الله بشكوال 

                                                 

 .انظر معجم مؤلفات فقه الحديث بالغرب الإسلامي من هذا البحث( 1)
 (.00 ص )ابن خير، : الفهرست( 4)
انظيريرر مقدميريرة التحقييريرق لكتيريراب ميريرا روي عيريرن ))يشيريرير إلى كتيريراب اليريردكتور أكيريررم ضيريرياء العميريرري عيريرن بقيريري بيريرن مخليريرد القيريررط  (  )

الكتيراب عيريرن مكتبيريرة العليروم والحكيريرم المدينيريرة صيريردر . الصيرحابة في الحيريروض والكيروثر لعبيريرد القيريرادر بيرن محميريرد بيريرن عطيرا الصيريردفي
 .ه 121المنورة في طبعته الأولى سنة 
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غ الذي نقله من أصل أبي ا من خط أبي الوليد الدب( (جزء بقي بن مخلد في الحوض والكوثر))
كوال بنفسه شمحمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب مقابلة له وقراءة عليه، وقد قرأها ابن ب

أي قبل وفاته  472 ادى الأولى في سنةلخ شهر جمسعلى تلاميذه بمسجده في قرطبة من
 .(1) ((واتنبأربع س

تسع ذات وجه واحد فيها طمس كثير وخطأ في النسخ،  تهاخطها مقروء وعدد ورقا
كر ذ ا م، كه628ع كثيرة منها، كتبت في وسط شهر شعبان سنة ضوالأرضة قد أكلت موا

وقد ذيل ابن بشكوال على هذه النسخة، وقد ضم )) ذلك ناسخها في الورقة التاسعة منها
، إضافة إلى مستدرك بذل جهدا مشكورا في لمطبوعب امحقق النسخة هذا الذيل إلى الكتا

 .(4) ي، وخرج أحاديثها وعلق عليهاشذه الحواعه، ثم قدم النسخة كاملة بهجم

على أربعة وثلاثين حديثا،  -ن بصدد الحديث عنهنحالذي - وقد اشتمل جزء بقي
ل ما روى حابة، منها على سبيل المثاصمن ال يهاب كل مجموعة من الأحاديث إلى راو سين

ند بقي بن مخلد المتصل إلى سوهكذا ب.. ما روى أبو سعيد الخدري- يأبو أمامة الباهل
ع ما روي عن رسول و عن طريق شيوخه، وذلك كله في موض صلى الله عليه وسلمرسول الله 

والكوثر، وفائدة مثل هذا العمل جلية في فقه حديث الحوض في  صلى الله عليه وسلمالله 
ع الأحاديث الواردة في ى الله عليه وسلم، إذ يتوقف الفهم السليم على جمرسول الله صل

مل من الموضع الواحد، حتى تسهل المقارنة بين النصوص، لتمييز العام من الخاص، والمج
ء الغرب الإسلامي بكثرة كما علماوهذا المنهج عرفه . المفصل، والمطلق من المقيد وهكذا

 . سنرى بإذن الله

                                                 

 .المقدمة نفسها( 1)
، وقد صدر الكتاب عن ((ما روي عن الصحابة في الحوض والكوثر: ))انظر مقدمة المحقق ابن عطا الصوفي لكتاب( 4)

وقد أطلعني على النسخة فضيلة الشيخ العلامة محمد أبو ه  121مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة في طبعته الأولى سنة 
 .خبزة بحاضرة تطوان عمرها الله وعليها خط المحقق يهديها إليه من المدينة المنورة حال صدورها
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بعد كل هذا أن يكون هذا المؤلف جزءا من أجزاء   -والله أعلم- والذي أرجحه
 :اثنينند المصنف لبقي التي عثر عليها بدليلين سكتاب الم

  ع ما عرف من منهج المسند إذ هو مصنف على متماما  المتفقمنهج الكتاب
الأبواب ومسند إلى الصحابة، وما روي عن الصحابة في الحوض والكوثر لا يختلف 

 .عن ذلك

 إلى انفصاله مستقلا عن المسند، الشيء الذي أعوز أي  شيرعدم وجود مصادر ت
 .إشارة في توثيق الكتاب مستقلا إلى مؤلفه

كر سنده فيه، فالمعروف أن ذ ر الكتاب مستقلا، و ذك حين يرأما ما أشار إليه ابن خ
ب حالها تكون كر الأجزاء والرسائل والورقات، والتي في غالذ  من الأحيان يير في كثيرابن خ

قطعة من كتاب استلت منه أيام الدرس، فأخذت إجازة عن صاحبها، خاصة وأن الكتاب 
كر ذ بكر الكتاب كاملا، وسنده في ذلك، ثم يتبعه ذ رد للمرويات، ولذلك فهو أحيانا يس

 . تلك الطريق، فلا مككن أن تعد كتبا مستقلة والله أعلميرأطراف وأجزاء أخرى رواها من غ

يص صتخ: ح من السنة النبويةا صع والمحدثات بمد الحاجة إلى محاربة البوقد دعت  .4
 ((هانع والنهي عد ما جاء في الب))ه امؤلف لذلك فألف ابن وضاح القرط  كتابا سم

مة منهجيا على سع، مقو ة حديث ونيف الواردة في الموضائاشتمل على نحو ثلاثم
 .محاور جامعة

وعنه نقل  (1) ((ع والنهي عنهاد الب))ت عنوان ته لابن وضاح تحذكره الض  في ترجم
ولم أقف على ذكره عند من ترجم  (4)مؤلفاته كر من ذ في الأعلام، إلى جانب ما  يالزركل

ع بتحقيق بدر بن عبد الله البدر، وصادر عن دار و هما، والكتاب مطبير لابن وضاح غ

                                                 

 (.402ص )الض  : بغية المتلمس( 1)
 (.  1/ 7)الزركلي : الأعلام( 4)
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كر ذ أن حقق مرتين كما  بعد 1218/ 1668ة سنفي طبعته الأولى  يعر والتوز شميعي للنصال
محمد أحمد بتحقيق  ه26 1إحداهما طبعة دمشق سنة ))ذلك المحقق في مقدمة الكتاب 

ة الظاهرية، وهي نسخة سقيمة مليئة بالأخطاء، لم يصوب منها محققها إلا سخدهمان عن الن
ع ض يية، تخريجا وتعليقا عليها، ولمثدم أحاديثها من الصناعة الحديا لم يخم، كيرالنزر اليس
 .(1)(( فهرسة لها

، M. I. Fierro فيروإ .بعناية الباحثة الاسبانية م 1666ة نوالأخرى بمدريد س
كي عملها ت ه إلى الإسبانية، وقد وصف الدكتور عبد المجيد التحيث حققت النص، وترجم

 .(4) بالجودة

 اب أن ابن وضاح لم يقصد إلى تأليفه، والدليل على ذلك عدمتقلت يظهر من الك
ه، بل الأكثر من ذلك أن الكتاب لا يشتمل على مقدمة للمؤلف توضح إيراده في تراجم

ل المحقق فل بالتأليف القاصد، وقد أغشتغالغرض من التأليف كما جرت العادة عند من ي
أنه من إملاءاته  -والله أعلم- وضع تقديم عن منهج المؤلف في الكتاب، والراجح عندي

سبيل  أولهما: الرواية الواردة في الكتاب على ضربين يغا أن صذهعلى تلاميذه، يدل على 
ع، د بلاتقاء ا: الحديث الأول، باب))الحكاية عن ابن وضاح من طرف تلاميذه مثال ذلك 

صلى الله  ند إلى رسول اللهسكر الذ حدثتا محمد بن وضاح و : بن مالك قال بغحدثنا أص
ه تحريف الغالين، نون عنفدوله، يمل هذا العلم من كل خلف عيح)): قال عليه وسلم

 .( )(( وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين،

                                                 

 (.8ص )مقدمة المحقق بدر بن عبد الله البدر، ( 1)
 (.8ص )قدمة المحقق بدر بن عبد الله البدر، م (4)
 (.44ص )ابن وضاح : البدع والنهي عنها(  )
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: حدثنا أسد بن محمد بن يوسف قال)) :وثانيها برواية ابن وضاح نفسه مثل قوله
ليفعل، : ا، قالير قولوا خ: يعا، فيقول بعضهم لبعضسألت الأوزاعي عن القوم يكونون جم

 .(1) همعنفإن أبوا عليه فليقم 

 في الكتاب أنه اشتمل على أحاديث ماين المثالين وما يقاس عليهذخذ من هويؤ 
 من أطرافه، وإن  يرع الخوأقوال الصحابة والتابعين، حيث جم صلى الله عليه وسلم الرسول

قق ف عن هنات في الأسانيد وصلت إلى الضعيف جدا، وقد فعل المحشكان التحقيق قد ك
صلى الله ة رسول الله نن السقيم، فخدم بذلك سم حيا إذ خرج الأحاديث، فميز الصحير خ

 .عليه وسلم

ع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد والكتاب مفيد جدا في فقه الحديث، إذ جم
 .انأسلف ماك وهو ركيزة الفهم السليم للسنة النبوية

ع، و ئة ونيف من النصوص الواردة في الموضاوقد اشتمل الكتاب على نحو ثلاثم
ي شعن الجلوس مع أهل البدع، وخلطتهم والم النهي: هجيا على أبواب جامعة مثلمة منسمق

هل لصاحب البدعة ))نصا من الحديث والخبر والأثر، وباب  44قد ورد فيه حوالي و معهم، 
 .وقد نقل فيه حوالي سبعة نصوص وهكذا(( توبة؟

أقوال  قضتناودراسة هذا المؤلف دراسة تحليلية تظهر شخصية ابن وضاح الذي ت
على علله، وبه  لماكان عالما بالحديث وطرقه، متك)): ا حيث قال بعضهمنهء بشأماالعل

ا ما ير وكان ابن وضاح كث))، وقال البعض الآخر (4) ((وابن مخلد صارت الأندلس دار حديث
 محفو  ير، وله خطأ كث..ثابت من كلامه يء وهوش  في نليس هذا من كلام ال): يقول

هل هو جرح أقران؟ أم انعكاس للحركة : ، قلت( ) ((ن يغلط فيها ويصحفهاعنه، وأشياء كا

                                                 

 (.28ص )ابن وضاح : البدع والنهي عنها (1)
(4) 
 (.841/ 4)س ء الأندللماخ عيالأقوال في تار  ههذ ضينقل ابن الفر  ( )
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ر شع إلى فقه الدليل، وذلك بنو مت ببداية التحول من فقه الفر سالعلمية في عصره؟ والتي ات
وابن وضاح  بالأندلس على يد كل من بقي بن مخلد صلى الله عليه وسلمأحاديث رسول الله 

 .القرطبيين

الهجري إلى الاحتكام  لثت الكلامية التي سادت في القرن الثااقشانوقد دعت الم . 
إلى السنة في إثبات ما احتار العقل في إدراكه وأشكل فهمه، فألف بن وضاح نفسه  

ق سالن فس، على ن((ظر إلى الله تعالىنما جاء من الحديث في ال)) اهكتابا سم
 .عو ابق ضمنه الأحاديث الواردة في الموضسنهجي للكتاب اللما

العباد والعوابد : ))وصنف كتبا منها))ة جمت س ونصه في المذكره الض  في بغية الملت
مستخرج العلم في الفقه ))و(( رسمكنون ال))، و((في الحديث نالقطعا))في الزهد والرقائق، و

 .(1)(( ما جاء من الحديث في النظر إلى الله تعالى: ))، وكتاب((المالكي

باستثناء ما نحن بصدد . (4) هرستف في اليرليها بن خالكتب قد أشار إ هوكل هذ
 كر أن ابن خير أورده في فهرسته مشيرا إلى الصفحةذ ن التليدي أالحديث عنه، والغريب 

 .( )والرقم 

والنهي  لبدعرج في المنهج عن كتاب ما جاء في ايخمن عنوان الكتاب أنه لا  ويبدو
د نها عنوص، والفصل بيصدم فهم النيخب واحد ع في كتاو ع ما يتعلق بالموضعنها، إذ أنه جم

ن شاء أن يطلع على الكتاب فقد وردت إشارة في ح، ولميجت اس السالتعارض فتكون أ
ي، سدحي التونماطوط بخزانة السيد حسن حسني عبد الوهاب الصمخالأعلام للزركلي أنه 

يد سقلت علق ال))لتالية كر في الهامش العبارة اذ إذ أنه  وقد وقف الزركلي عليها على ما يبدو
وطة المحفوظة في خزانته من كتاب النظر طي على المخسدحي التونما عبد الوهاب الصنيحس

                                                 

 (. 17/ 1)الض  : بغية الملتمس (1)
 (.444 -140 - 44ص ) يرابن خ: الفهرست (4)
 (.  4ص )التليدي : غاربة في الحديثتراث الم ( )
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ة سع منهم خمين سمالذأن عدد شيوخه : إلى الله تعالى بكلمة عن ابن وضاح جاء فيها
وبابن : ورش، ثم قال وسبعون ومائة، وأنه روى القراءات عن عبد الصمد بن القاسم عن

ي وصف لنا المخطوطة لويا ليت الزرك. لد صارت الأندلس دار حديثمخضاح وبقي بن و 
باحث لالإشارة لاشك مفيدة له فيد، ولكن هذأفحاتها لكان ذلك صمن حيث خطها و 

 .(1) على كل حال

الهجري وقفنا على مؤلف آخر أنفس وأجل وأشمل، محققا  بعفي ختام القرن الرا .2
(( أصول السنة))سماه  ه66 ين المري ت نزم بين أمطبوعا لمحمد بن عبد الله ب

ي عياض في ترتيب ضة، وقد نسبه إليه القاسنأصول العقائد من ال وموضوعه
على وجوده مخطوطا دون  يهم، ونص الزركلير المدارك، وابن فرحون في الديباج وغ

 .(4) كر مكانه ولا رقمهذ 

زمنين بتحقيق عائشة  ي لابن أبيغاز ح كتاب قدوة الف وقفت وأنا أتصنيإلا أ
من اطلعت على  نهاأ تهانة، يبدو من قراءسأصول ال منني على إفادات في التقديم سليماال

وقد قمت بتحقيقه وتخريج أحاديثه بمساعدة شقيقي : المخطوط واشتغلت به حيث تقول
 .( )(( اع قريببوسيط -حفظه الله-محمد 

ين سد الله بن محمد بن حوقد وقفت بعد ذلك على الكتاب مطبوعا بتحقيق عب
صادرا عن دار الغرباء بالمدينة المنورة، وقد اعتمد في  1214ة نالبخاري في طبعته الأولى س

ضمن مجموع،  (414/ 4ان كوشك رقم غري)التحقيق على النسخة الوحيدة الموجودة في 
تاريخ ، وسيزكين في (182/ 2) بيخ الأدب العر ين في تار لماوهي النسخة التي ذكرها بروك

طاء عن أثر غ، وقد بذل المحقق في إخراج الكتاب جهدا كشف به ال(60/ 1) بياث العر ت ال
 .ر الخلافةصي نفيس من عسأندل

                                                 

 (.  1/ 7)الزركلي  :لامعالإ (1)
 (.447/ 8)ي الزركل: والأعلام( 4 4/ 4) فرحون ابن: والديباج( 164/ 7) عياض،قاضي ال: داركالم بتيتر  (4)
 (.61ص ) نيامليسة الشعائ: زمنين ي لابن أبيغاز تقديم قدوة ال ( )
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ا وسأنقل من مقدمة الكتاب كلاما يوضح محتوى الكتاب، والغرض من تأليفه بم
ق بموضوع ي ما يتعلفف. إلى الكتاب مطبوعاجع صيل أن ير فيفي بالمقصود، وعلى من أراد الت

السنة  إتباعوبعد فإن بعض أهل الرغبة في ): )ينن زمبيوسبب تأليف الكتاب يقول ابن أ
عة ماالسنة والج إتباعهب الأئمة في ذرف على مشعة سألني أن أكتب له أحاديث تتماوالج
، والحوض، برن بالقدر، وعذاب القا، وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإمكمبه ين يقتدذيال
لميزان، والصراط، وخلق الجنة والنار، والشفاعة، والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة، فأجبته وا
سأل بتأليف هذا الكتاب، وزادني رغبة فيه ما رأيته فيه من حرصه على تعلم ما يلزم  ابم

 عئن والدين وشرااتعلمه ولا عذر الجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإمك
 .(( با توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيوم... المسلمين

الأحاديث الدالة على إثبات الصفات ثم  رحمه الله بعد هذه المقدمة يسوق المؤلف
ا نبيه صلى الله عليه يختمها بقوله فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه به

 يعالسم يء وهوشليس كمثله )) شبيه ولا تقديرتيء منها تحديد ولا شوسلم، وليس في 
 .(1)(( مكانب في حقائق الإو ير، لم تره العيون فتحده، ولكن رأته القلصالب

ي في آثار ابن أبي زمنين في فقه الحديث، لأنه غاز هذا وقد يدرج كتاب قدوة ال
أبواب الجهاد  نصوص مجموعة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، موزعة على

وأحكامه، وإن كان لا يعلق عليها إلا في القليل النادر، إلا أنه قدم خدمة جليلة لاستنباط 
المختلفة، في تبويب  نهاع أدلتها التفصيلية من مظاالأحكام الشرعية، وذلك من خلال جم

 ني، وصدر عن دار الغرب الإسلامي فيسليماع بتحقيق عائشة الو مطب ين، وهوعوترتيب بدي
 .ه66 1ته الأولى سنة طبع

                                                 

ج أصول يبتخر  رياض الجنة)ة تحقيق عبد الله بن محمد البخاري تحت عنوان سنتاب أصول الكمقدمة  :  زمنينبين أبا (1)
 .ه، دار الغرباء بالمدينة المنورة1214طبعة الأولى سنة لا. (السنة
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عة ماالسنة والج إتباعوبعد فإن بعض أهل الرغبة في )): قول في الداعي إلى تأليفهي
عة الدين ماالسنة والج إتباعاهب الأئمة في ذرف على مشاديث تحسألني أن أكتب له أ

وض، قدونه ويقولون به في الإمكان بالقدر، وعذاب القبر، والحعتبهم، وما كانوا يي يقتد
إلى الله عز وجل يوم  والكوثر، والميزان، والصراط، وخلق الجنة والنار، والشفاعة، والنظر

 .(1) ((ل بتأليف هذا الكتابسأالقيامة فأجبته لما 

كرنا، وتدخل بين الفينة والأخرى ذ فجمع بذلك محتويات الكتب السابقة التي 
 منهج السنة وأقوال السلف في د علىمابالتعليق والشرح، فكان بذلك أجل مؤلف في الاعت

 .تقادعالا مجال

ع الواحد و ع الأحاديث الموجودة في الموضجم: أي- وفي هذا الصنف من التأليف
وافرة،  ية فيهاثوجدنا كتابا أقرب إلى الفقه منه إلى الحديث، إلا أن الشواهد الحدي -رحهاشو 

 أحمد بن نصر الداودي أبو لشارح البخاري( (الأموال))كتاب  وفقهها فيه ظاهرة، ذلكم هو
اء الغرب مز الفقه الاقتصادي المبكر لدى علبر ع متداول يو مطب وهو. ه204جعفر ت 

 .الإسلامي المعتمد على السنة

كرت ذ كرته جل المصادر التي ذ ومما اشتغل به نفس المؤلف كتاب الأموال الذي  .4
 440ير غحجم ص في بياث العر ت وقد صدر عن مركز إحياء ال (4) يحة والناميصالن

من تقديم وتحقيق رضا محمد سالم شحادة على نسختين من  1666صفحة، سنة 
ي سريشوعليها تمليك الون( أوقاف 66 رقم)المخطوط، الأولى بالخزانة العامة بالرباط 

وقد اعتمد المحقق  1184خة الأسكوريال بمدريد رقم سصاحب المعيار، والثانية ن
 .( ) للمقابلةالنسخة الأولى أصلا والثانية 

                                                 

 .زمنين بينة لابن أسبد الله بن محمد البخاري تحت عنوان رياض الجنة بتخرج أصول العمقدمة الكتاب بتحقيق  (1)
 (.104/ 7)القاضي عياض : ترتيب المدارك( 4)
 (.06ص )رضا محمد سالم شحاته : مقدمته لكتاب الأموال(  )
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 :وتكمن أهمية المؤلف في أمرين

 .ع الواحد، بالغرب الإسلاميو ة في الموضصتخصأنه من كتب الفقه المتقدمة الم .1

ه، إما نعية مر أنه اشتمل على مادة هامة في فقه الحديث، واستنباط الأحكام الش .4
 .رحه والمقارنة بينهاشء في ماعلالباجتهاده، أو برجوعه إلى أقوال 

يجدر ذكره هنا أن الكتاب بالإضافة إلى ما فيه من مادة غنية في فقه والذي 
اء فقدت كتبهم، بالإضافة إلى م جدا بأحكام الفقه، وأقوال علنيغ أحاديث الأموال، فهو
 .عي والاقتصادي لمنطقة الغرب الإسلاميتماي الاجيخأهميته في الجانب التار 

ف من التأليف ترسخ ندنا هذا الصس الهجري وجما إلى القرن الخانوإذا ما انتقل .1
حجة ))كتاب   ه248، إذ ألف الإمام على بن أحمد بن حزم القرط  ت روانتش
بدع فيه وأجاد في موضع فقه الحج، وأركانه في أع الذي و من تراثه المطب وهو(( عا الود

ع، ا ضوء آخر حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي حجة الود
وبألفا   تىطرق ش منأتت ))هذه الحجة  أحاديث وأخبار كر ابن حزم أنذ وي
كر ذ يتصل  ن أيرة من غير ة ووصفت فصول ذلك العمل المقدس في أخبار كثفمختل

ر فهم تأليفها على أكثر الناس، ذبعض ذلك ببعض حتى صار ذلك سببا إلى تع
ا لم، فكرناذ ة متعارضة وترك أكثر الناس النظر فيها من أجل ما ير وحتى ظنها قوم كث

تأملناها وتدبرناها بعون الله عز وجل لنا وتوفيقه إيانا لا بحول لنا وقوتنا، رأيناها  
يء شبل لا إشكال في سة الوجوه واضحة الندة ومتصلة، بينة مسفكلها متفقة ومؤتل

قلين هو منها، فنبهنا نا فصلا واحدا لم يلح علينا فصل الحقيقة فيه أي الشمنها حا
رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر أبمنى أم  ىعليه، وهو أين صل

نا يلوح له بيان ذلك، فمن استبان له ما أشكل علينا منه يوما ما ير بمكة؟ فلعل غ
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نيأس  ماع ذلك فمقتني بذلك الأجر الجزيل من الله تعالى، و يعناه له إلى ما جمففليض
 .(1)(( ح وبالله التوفيقيرف لنا وجه الصحشمن أن ي

الموضوعي لنصوص السنة في هذا الزمن وأثره في  بالتفسيرفانظر إلى قيمة الوعي 
 .وبركاته رحمه اللهذه المقدمة الدقيقة لابن حزم عليه هالفقهي من  الاستنباط

الأول من القرن السادس الهجري وجدنا أن الإمام أبا بكر محمد ابن  النصفوفي  .4
لما نظر في كتاب ه  42لمالكي ت ا شبيليعبد الله بن العربي المعافري الإ

أحاديثه ضعافا وواهيات ومراسيل وموقوفات،  ينوجد من ب( (يعهاب للقضاشال))
ع الأدب والمواعظ من الحديث المستقيم، ويعرض و في موض معفاستخار الله أن يج

وهو في مجلد (( ج المهتدين في آداب الصالحينسرا )) هسماعن السقيم، فجمع كتابا 
العلامة أبي أويس محمد بوخبزة  شيخه بتحقيق ال1214طوان عام لطيف طبع بت

 .التطواني حفظه الله

 اهي فألف كتابا سمسمنواله الإمام أحمد بن معد التجي  الأندل علىوقد نسج  . 
أويس  ، قال فيه أبوصلى الله عليه وسلم  نمن كلام ال رجالكوكب الدري المستخ))

وقفت عليه فوجدته أسعد حالا من ): )كرذ الراج السابق سمحمد أبو خبزة محقق ال
(( رحيث وفق في الاختيار وسدد في التحري والاستبصا( أي ابن العربي)قاضينا 

(4). 

 .راج لابن العربيسع الآداب والمواعظ شأنه شأن الو قلت وهو في موض

خرة الدراسة فبتحقيق م -حفظه الله-وقد اشتغل عمنا الأستاذ إدريس الصمدي  .2
كتاب النظر في أحكام  ع الهجري، وهوبلنصوص السنة في القرن الساعية و الموض

                                                 

 .يابن حزم، تحقيق ممدوح حق: قدمةالمالودع من حجة كتاب  (1)
 .حفظه الله من نسخة مصورة منها نيمكن يالأندلس ثات خة مخطوطة تعرف ببعض مصادر السمن ن (4)
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. ه846ت  يراسي المحدث الكبفطان القن على بن السظر بحاسة البصر لأبي الحنال
م الكتاب إلى محاور فقهية سع قبله بحيث قو بق أن ألف أحد في هذا الموضسإذ لم ي

رط العالم المدقق شلك مساق في كل محور ما اندرج تحته من حديث، ثم أعمل في ذ
ون على نها في الحديث والفتاوى مرتبة بدءا بالمقطع فالمظير فاستخرج كنوزا عز نظ

ع بتقديم شيخنا الدكتور و سطره بتفصيل في مقدمة كتابه وتحدثنا والكتاب مطب نحو
 .نة النبوية وعلومهاسفاروق حمادة حفظه الله لخدمة ال

ع أبي الخطاب محمد بن حسن يديث بصنوأختم الكلام عن التصنيف في فقه الح .4
الابتهاج في أحاديث ))ه الذي ألف كتاب   8بتي ت سابن دحية الداني ال

ة فنال بذلك قصب السبق، وله ير ع فيه ما تفرق في كتب الحديث والس، جم((جا المعر 
فإن هذا الكتاب يسفر عن وجوه الحقائق ويكشف ))أن يفتخر بذلك حين يقول 

ما جاراني في  ، على نحواجفي أحاديث المعر  اجمستقيم المنه عن الدقائق، ويوضح
فرقت فيه بين الصحيح والسقيم، وسلكت (( مبار هر مافي مض نيبارا ميدانه مجار ولا
اهين على بر تقيم، وحللت عقد المشكلات، ورددت باللمسة اففي ص منهاجا هو

إلى غاية  الشبهات، وبينت أن ذلك كان بالروح والجسد، وكشفت حقيقة الأمر
ير سوائد والمدد، كثير الإفادات في يف اليرذلك كب ىعل  الأمد، وهويرالمدى ويس

 ىعل يت في الردفققين وحسبت كهب المحذالمدد، وأحسنت الكلام على م
 .(1)(( المبطلين

 جاذاسي أنموفلابن القطان ال بحاسة البصر ظرنال مفي أحكا ظرنال

ع الأحاديث ود علماء الغرب الإسلامي في جمبعد هذه الجولة الذي أبرزنا فيها جه
ظر في أحكام النظر لابن نال))ال نخص كتاب ع الواحد على وجه الإجمو الواردة في الموض

                                                 

وزي عبد المطلب منشورات مكتبة الخانجي بالقاهرة فتحقيق رفعت بن . مة الابتهاج في أحاديث المعراج لابن دحيةمقد (1)
 .1668 سنة/ 1 ط
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ق في ذلك قسلط الضوء على منهجه في التأليف، وجهود المحنل يثبالحد(( اسيفالقطان ال
 .ريفشديث الء الغرب الإسلامي في فقه الحلمالمزيد من الاستدلال على جهود ع

كعبه في الفقه والحديث، وقد  ع الدارسون لشخصية ابن القطان على علوفقد أجم
حياته  صلى الله عليه وسلمأسهم في هذه الشهرة كون الرجل أعطى لحديث رسول الله 

عة علمه وتبحره سفأعطاه هيبته ونظارته، إذ كان مدار الطلبة عليه، ومجاله لا تكاد تضاهى ل
رات من المؤلفات في الفقه والحديث شال عغة، وكانت خلاصة هذا الإشتفتلمخفي علوم 

 .ة لابن القطانعته الواسوالأصول تتبعها ابن عبد الملك في الذيل والتكملة في ترجم

النظر في ))اث الضخم ما سلم من عوادي الزمن كرسالة ت الا وقد وصلنا من هذ
فضل ))ورسالته في (( اعمسائل للإجم الإقناع في))، وكتاب ((بحاسة البصر النظرأحكام 
الوهم والإيهام الواقعين في  ))، وكتاب ((غيب في الإنفاق على الأهلت ال))، و((عاشوراء

 ((.مكتاب الإحكا

ذا كان كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام يغلب عليه طابع وا
ا يعكس جهد ابن القطان في فقه انيد فإن أبرز أثر وصلنسالأ سةعلم الرجال والعلل ودرا

ر سوسنذكر في هذا المقام ما تي((. ظر بحاسة البصرنظر في أحكام النال))الحديث هو مؤلفه 
 .التوفيق للهت التي حفظتها المصادر فنقول وبالنا من المعلوما

وكتاب النظر في ))لك، في معرض حديثه عن مؤلفات ابن القطان قال ابن عبد الم
وكلام ابن ... (1) محمد ، وهذا الاسم من تسمية ابنه شيخنا أبيغيرمجلد ص(( أحكام النظر

عن  صيل في الحديثفأقدم ما وصلنا في الحديث عن هذا المؤلف دون ت عبد الملك هذا هو
ليط سطوطا وصدوره محققا مكن من تمخموضوعه وأهميته، إلا أن العثور على الكتاب 

 .هاير ته ومنهجه ومادته الحديثة وغتلف جوانبه من حيث أهميمخالأضواء على 

                                                 

 .وما بعدها( 184/ 1) 6ابن عبد الملك، س : الذيل والتكملة( 1)
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خذت عنها أ 142وقد عثر على الكتاب لأول مرة بخزانة الإسكوريال بإسبانيا رقم 
ع فيها التحريف والتصحيف، وهي النسخة التي شيخة شرقية سقيمة يسصور وشرائط وهي ن

اته اعتمدها عمنا الأستاذ إدريس الصمدي في تحقيق الكتاب، وقد عايشت فصولا من معان
ا بالاعتماد لها وكلماته من جمتتقل بين مجاهيلها يجتهد في كشف ما بني ع النسخة وهوم

امي القباب توفي ذعلى نسخة مساعدة لمختصر الكتاب لأبي العباس أحمد بن قاسم الج
والثانية تحت رقم    74ه الموجودة بالخزانة الحسنية في نسختين الأولى تحت رقم 776
 .دورها محققةوالتي صدرت ب. 4704

ني بر أخ)) وقفت عليه بخطه قوله ماخبزة التطواني في وقد قرأت من كلام الفقيه أبو
م عثروا على نهورة أنفضيلة الشيخ حماد الأنصاري من علماء الجامعة الإسلامية بالمدينة الم

 .ه1214وذلك في موسم الحج من عام (( خة أخرى تامة وجيدة استحضر منها نسخةسن

يشتغل بالتحقيق إذ لو  النسخة وهو ذهلعم حفظه الله لم يقف على هويبدو أن ا
ر سنوات في كشف ما انغلق من النسخة الوحيدة التي شرق حوالي عغوقف عليها لما است

وت في طبعته الأولى ير اعتمدها، وقد صدر الكتاب بعد طول عناء عن دار إحياء العلوم ب
دكتور فاروق حمادة والذي كان هذا م بتقديم ومراجعة شيخنا ال1668 -ه1218سنة 

 في الدراسات الإسلامية من يرالتحقيق تحت إشرافه حين قدم الكتاب رسالة لنيل الماجست
 .أي قبل اكتشاف نسخة تركيا بسنتين 1660جامعة محمد الخامس سنة 

إن هذا التحقيق هو الذي جعلنا نتلمس أحد نفائس تراث ابن القطان في فقه 
أليفه، والكلام ابن تصرة عن أهمية الكتاب ومنهجه والغرض من تمخل جم ييل ماالحديث، وفي

سلكه في كتابه فيقول في مقدمة الكتاب بعد الصلاة  الذي دد فيه المنهجالقطان حيث يح
نبين إن شاء الله بهذا القول جواب ما سئلت عنه من أحكام ))والسلام على رسول الله 

 ((.بأبوا نيةاالنظر بحاسة البصر ملخصا في ثم

  رصشروعية غض البمالباب الأول في. 

 لباب الثاني في بيان ما يجدر إبداؤه للناظر وما لا يجوزا. 

  نظر الرجال إلى الرجالفيالباب الثالث . 
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 اءساء إلى النسفي نظر الن بعالباب الرا. 

 امس في نظر الرجال إلى النساءالباب الخ. 

 اء إلى الرجالسادس في نظر النسالباب ال. 

 ضرورةيرع في الضرورات المبيحة إلى ما لا يجوز النظر إليه بغالسابلباب ا . 

 روعيته أقوال وأفعال عند رؤية بعض المرئياتشالباب الثامن في بيان م. 

سمة على قكل باب مما بعد الباب الأول في مسائل، وهي من كره فيذ وجعلت ما أ
دد ت فيه مظنونة وقسم الفتوى فيه مم الفتوى سه مقطوع بها، وقيثلاثة أقسام قسم الفتوى ف
 .ى الناظر رأيه ولعله يعثر فيه على مزيدير ل فيه لمافيها، كتبناه وبيناه على الاحت

ه، وتمر فيه مسائل لها نب الموجود مسكره في الباب الثامن، وهو في تراجم، حذ وما ن
لمسطور فيها في ر قول اتكالا على اسعند أهل النظر في الأصل موقع عظيم، نكتفي فيها بأي

 .مواضعها

كر الأحاديث ذ ي، ث الحديبرهو من أحكام النظر، ونلتزم فيه من الخا الاعتناء بم اوإنم
كره بإسناد، وأنبه على ما ينبغي التنبيه ذ  إسناد وما روي فيه عند المحدثين نظر أيرالصحاح بغ

الباب فقد  منكن يأفعل ذلك إذا كان داخلا في الباب، أما إذا لم  اعليه من أمره، وإنم
كر المتن وموضع ذ بالإشارة إليه، وما كان من الحديث في الباب ضعيفا اقتصر على  اكتفى

 .(1)(( العلة في الإسناد

ي ثهذا عن منهج ابن القطان في كتابه أما عن أهمية الكتاب في الجانب الحدي
لها في ك أجماصيل الكتاب وخلاصة ذلفع تمخلاصة تعامل المحقق  والفقهي فقد كان ذلك

 :التالي

ذكر المصنف الحديث ويعزوه لمخرجه ثم يستقري طرقه وألفاظه المختلفة خصوصا ي .1
 .منها ماله علاقة بموضوعه

                                                 

 .وما بعدها( 81ص )ابن القطان (: المقدمة)النظر في أحكام النظر ( 1)
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 .لغ مائتين وسبعين حديثابيهتم المصنف ببيان مرتبة الحديث الذي  .4

 .يهتم كذلك بدراسة الأسانيد وأحوال الرواة . 

 .ريعات والتفصيلات تحت الباب الواحدفالتسن التبويب والدقة في العناوين وكثرة يح .2

اهب الصحابة والتابعين وما يشهد لها ذء الأمصار ويروي ممانقل الآراء الفقهية لعلي .4
 .ا ترجح لديه من الأدلةمن الحجج والأدلة ثم يقول رأيه فيها بم

لكه البخاري في سع فقهي ي وهذا صنبركر موضع الشاهد في الخذ يقتصر على  .8
 .فجاءت الأحاديث فيه مقطعة على الأبواب الفقهية الصحيح معالجا

ها ير بصدد البحث عن حكمها ومقارنتها بغ استيعابه لجميع جوانب المسألة التي هو .7
 .(1)  أن يقلد أحدا في ذلكيرح عليها من غي له الحكم الصحسنىحتى يت

ارتكز : ))عناية يظهر ذلك من قوله ايس أمكنفمحقق الكتاب بهذا الأثر ال اعتنىوقد 
ر وبالكتب التي اعتمد تصفي تحقيق الكتاب على قراءته وتتبعه ومقابلة أصله بالمخ يعمل

 :في تحقيق الكتاب في النقط التالية يعليها المصنف وألخص عمل

المختصر لأن المختصر جرد النصوص الفقهية من  معضبط النص الفقهي بمقابلته  .1
درة يلخص فيها النص إذا كان إلا في بعض الحالات النا يريالأصل من غير تغ

 .طويلا

ع فيها من أخطاء أو قء الرجال وتصحيح ما و اضبط الأسانيد وذلك بتحرير أسم .4
 .خفاء أو التباس

حيانا أبين ما أالمصدر الذي نقل منه ابن القطان و  معضبط المتون وذلك بمقابلتها  . 
 .ى بشرح بعض عباراتها الغامضةفاكت و أنيتضمنته من المعا

                                                 

 .وما بعدها( 26ص ) إدريس الصمدي: طانقلابن ال رنظلكتاب النظر في أحكام ا  يققمقدمة تح (1)
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 مقروء أو محرفا أضعه بين قوسين وأنبه عليه في التعليق وما  يرا أو غسمو طمع قما و  .2
ع قكان ساقطا أثبته مع وضعه بين معقوفتين إن وجدته في الأصول المعتمدة وما و 

 .ات فيهمتمل أن يكون من الكليحمن بياض أضعه بين معقوفتين وأشير إلى ما 

تخريجها على الكتب الستة كورة في الكتاب واعتمدت في ذ خرجت الأحاديث الم .4
 .وغيرها من مصادر الحديث

 .ر وأرقام الآيات التي وردت في الكتابلسو ء ااكرت أسمذ  .8

 .(1) ائل الكتاب والأحاديث الواردة فيه على طريقة المحدثينساتممت م .7

ع مسائله مما يفعله المحققون باعد على قراءة الكتاب وتتسوغير ذلك مما ي
 .فيه جهدا غير يسيرللمخطوطات عادة ويبذلون 

يف في فقه الحديث إلا أن هذا نع من التصنو ة كلامي عن هذا اليب في نهاسلا أحو 
رة إلى إعادة النظر صع الهجري، ولهذا نقول أن الدعوة المعابالسقرن الير قد استمر بعد اسال

 برغرب عربها أهل الأندلس والمشنة في ضوء الموضوع لا الموضع فكرة تلسفي مناهج فقه ا
. طريقهم في التأليف وأدواتهم في الفهم سلتمنفل. يرتهم الفكرية ولم تكن بدعة معاصرةسم

الكتب فتلك خزائن لم تفتح بعد وإن  ههاج التأليف في هذناصيل مفع تبمن خلال تت
 .مفاتيحها لتنوء بالعصبة أولي القوة

 .هذا ما تيسر تحريره والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

 

 

                                                 

 .وما بعدها( 46ص )إدريس الصمدي : نطاقفي أحكام النظر لابن ال ظرنكتاب التحقيق   مقدمة  (1)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

